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خلاصة—هذا البحث يبحث في عرض للمقال الذي يمثل مرحلة الثورة.
الكلمات الافتتاحية: الثورة.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة فن كتابة المقال، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على عرض للمقال الذي يمثل مرحلة الثورة.
II. موضوع المقالة 
ويمثل هذه المرحلة مقال "أي بأس ما دام فينا صدَّام" للأستاذ خالد محمد خالد:
ويأتي هذا المقال في تلك المرحلة العصيبة التي اجتاحت فيها العراق دولة الكويت، وأعلنت ضمّها إليها عَنْوَة، وفي بدايته يذكر أن ما انطَوَتْ عليه تلك النفرَة من باطل وإفك وسخرية بالعقول هو ما دفعه إلى الكتابة في السياسة العربية بعد عزوفٍ طويل. 
وفي موضوعه يتعرّض لمناقشة استنفار الرئيس العراقي لِعَزَمَات الشعوب المسلمة؛ كي تهب للدفاع عن مقدساتها في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويَتَهَكَّمُ بفتوى مساعد مفتي جيش التحرير الفلسطيني: إن من يشارك في القتال ضد مسلمي العراق يصبح مرتدًّا عن دين الله، ويُسائِل لاطمي الخدود من قادة العرب عن ميادين القتال الحقيقية التي نكصوا عنها، واكتفوا بشقّ الجيوب.

ويرى في النهاية ساخرًا أن لا بأس لكل ما يحدث في العالم العربي من سوء، وانهيار ما دام فينا صدّام، والمنتفعون به، والخائفون منه.

يقول الكاتب تحت عنوان: "أي بأس ما دام فينا صدَّام":

"ما كنت أَحْسَب أني حامل قلمي وظالم نفسي بالحديث في أيٍّ من شئون السياسة العربية، أو السّاسة العرب، بعد أن أصبح الحديث عنهما أو التفكير فيهما أقرب الطّرق إلى انسداد الشرايين.

أجل... ما كنت أحسب أن ذلك سيكون لولا بيانٌ صدر عن الرئيس العراقي صدام حسين يستنفر فيه عَزَمَات الشعوب المسلمة كي تهبّ، وتنهض للدفاع عن مقدساتها في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولولا فتوى نقلتها إلينا جريدة أخبار اليوم القاهرية نقلًا عن إذاعة بغداد لمساعد مفتي جيش التحرير الفلسطيني قال فيها: إن من يُشارك في القتال ضدّ مسلمي العراق يصبح مرتدًّا عن دين الله.

وإن هاجم الغرب العراق يصبح الجهاد فرضًا على كل المسلمين، ولا أعرف كلمة حقّ يراد بها باطل وإثم وسخرية بالعقول وضحك على الذقون كهذه الكلمات، وبادئ ذي بدئ نقول لمن يريد أن يتذكر أو يخشى: هل حماية الحرمين الشريفين لا تتحقّق إلا إذا كان ثمنها سرقة دولة، وتمزيق وحدة وفضيحة دين، الآن فقط يا سيد صدّام تذكر أن للمسلمين مقدّسات يجب أن تُحْمَى، وحُرمات يجب أن تُصان، الآن... وقد عَصَيْتَ وكنت من المفسدين، ما لكم والإسلام؛ تتشدّقون به، وتُجَفِّفُون فيه أيديكم الملآنة دمًا، وتحاولون تجنيده لتبرير خطاياكم، وتمرير جرائمكم.

أنت تَدْعو لانعقاد مقدساتهم في الحجاز؛ إذن فاسمع: لقد وقف رسولنا الأعظم يستشرف الكعبة المشرفة، ويقول لها: (والله إنّ حُرْمَتَكِ عند الله لعظيمة، ولكن المؤمن أعظم حرمة عند الله منك)، فماذا فعلت بحرمات المسلمين في إيران، وفي الكويت، وقبل ذلك في العراق نفسه، وفي بغداد، مسكين أنت يا صدّام، ومسكين بك الإسلام.

إذن فاسمع مني أيضًا، وأدعو جيش التحرير الفلسطيني ليسمع معك: إنكم أنتم وتلك الحِفْنَة من زُعَمَاء العرب الذين رفضوا إِدَانَتَكُم ترفعون عاليًا قميص عثمان، وتنتفخ أَوْدَاجُكُم، ويتعالى صراخكم؛ لأن المملكة العربية السعودية لبّت نداء الولايات المتحدة، والاتحاد السوفيتي، وأوربا؛ ليكون لهم مكان في حماية استقلالها، كما أن هذه الدول جميعًا اجتمعت على قلب رجل واحد مصمّمة على خروج الفِئَة الباغية من الكويت.

وإني سائلك وسائل أولئك السّادة القادة النُّجُب، سائلكم جميعًا بالله- إن كنتم ترجون لله وَقَارًا- لو أن الكارثة التي حَاقَتْ بالكويت، وعلى وشك أن تحيق بالسعودية كانت حَلّت بواديكم، وساء صباحكم ذات يوم، فرأيتم أنفسكم مطرودين من بلادكم، وعروشكم مقلوبة فوق رءوسكم، وجاء من الغرب أو الشرق من يدفع عنكم الغُوَائل، ويردّكم إلى المنازل أكنتم سترفضون عونه.

أجيبوا يا سادة... وإن كنّا على علمٍ بما ستقولون...

ثم إن الشعوب العربية والمسلمة التي ناداها من مكان بعيد السيد صدام حسين ليست مطالبة بالدفاع عن مقدّساتها، إلا تجاه الخطر الموهوم؟ بينما هي مُعْفَاة من هذا الدفاع تجاه الخطر الواقع، والجاثم، والمؤكد؟ وهل هي مطالبة بترك الدفاع، ونبذ المقاومة إذا كان الخطر قائمًا، وقادمًا من حكّام المسلمين، أو جماعات مسلمة؟

إن سرّ ما أصاب الإسلام عَبْرَ تاريخه المجيد جاء من قومٍ يحملون هويّته وينتمون إليه، فالذي رمى الكعبة بالمنجنيق كان مسلمًا، وكان عراقيًّا، بل كان حاكمًا للعراق.

والذي قتل شهيد الإسلام سيدنا عبد الله بن الزبير، وصَلَبَهُ، وترك جثته للطيور والجوارح كان ذلك الوغد الأفّاق، والذين انتزعوا الحجر الأسود من مكانه كانوا ينتمون إلى الإسلام، وقَتَلَةُ ذي النورين الخليفة الثالث سيدنا عثمان بن عفان> كانوا مسلمين.

والذين خرجوا على الإمام العظيم سيدنا علي بن أبي طالب وأشعلوا في الإسلام حربًا أهلية لم ينطفئ أُوَارُها، ولم تنتهِ آثارها حتى اليوم كانوا مسلمين، وأنذال كربلاء ومجرموها كانوا مسلمين.

والذين بدءوا الحرب في إيران وأسموها قادسيّة صدّامة، وأهلكوا الحرث والنسل طوال أعوام ثمانية، واستخدموا في قتل المسلمين زيت الخردل المحرّم دوليًّا كانوا- فيما نعلم- مسلمين.

والذين استخدموا الأسلحة الكيماوية في قتل الأكراد المسلمين كانوا- فيما نعلم- مسلمين.

والذين غَزَوا الكويت طُغْيَانًا وبغيًا وأطلقوا رعاياهم؛ يقتلون وينهبون ثم ضمّوها إلى تاجهم، وأقسموا ليَصْرِمُنّها مصبحين كانوا مسلمين.

فأيّ بأس في أن تَسْتَنْجِدَ بعدوّك مِن قاتلك، لقد صدق الشاعر العربي حين قال:

	                 أشبهت أعدائي فصرتُ أُحبّهم

	*
	إذ كان حظّي منك حظّي منهم


لقد حالف الرسول اليهود في المدينة؛ ليكسبهم في حربه ضدّ الوثنية والمشركين، لولا أنهم غَدَرُوا بالعهد؛ فحاق بهم ما كانوا يكسبون.
ولو أن الولايات المتحدة هي التي جاءت وَحْدَها؛ لِتُنْقِذَ الكويت وشعبها، ولتردّ عن السعودية قُوَى الظّلام؛ لكان لصراخ الصارخين حين حلّت عليهم فجأة الغَيْرَة على المقدّسات أثارةً من عذرٍ؛ نظرًا لموقف أمريكا مع إسرائيل.

ولكن الولايات المتحدة ليست وحدها في إنقاذ العرب من العرب والمسلمين من المسلمين بل معها الاتحاد السوفيتي، وأوربا، والراشدون من حكام المنطقة وشعوبها.

أفكل هؤلاء وأولئك ذهبوا لهدم الكعبة، كما فعل من قبل حاكم عراقي قديم اسمه الحجّاج؟
ويا تلك الحِفْنَة من قادة العرب، لا تلطموا الخدود، ولا تشقّوا الجيوب؛ فمن سوء حظّنا، وحظّكم أنّنا نعرفكم جيّدًا ونعرف أن النائحة الثكلى غير النائحة المستأجرة، وأنكم حين تَبْكُون الأوطان والمقدسات؛ إنما تبكونها بدموع النائحات المستأجرات.

وإذا كان الذي حلّ بنا شرًّا مستطيرًا أجهز على الآمال والأحلام، وإذا كان المُعْتَدَى عليهم قد رحّبوا بعون الأجنبي، فما الحرج؟ وأي بأسٍ ما دام فينا صدام؟ أليست الكويت والسعودية، ودولة الإمارات العربية هي التي أمدّت الرئيس العراقي بالمليارات من الأموال في حربه مع إيران؟ لماذا انقلب عليها، ونشب أنيابه فيها؟ أمن أجل توحيد العرب؟ ألا بِئْسَتِ الوحدة إذا كان هذا طريقها، أم هو استرجاع الكويت إلى وطنه الأم؛ لأنه كان يومًا ما جزءًا من العراق؛ إذًا فليرجع العراق إلى إيران فقد كان ذات يومٍ من صميم الإمبراطورية الفارسية.

الحق لا هذا ولا ذاك، وإنما هو حديث المصطفى الصادق الأمين القائل: (من أَعَان ظالمًا سُلِّط عليه). ثم من قال للدكتور نادر المفتي المساعد لجيش التحرير الفلسطيني أن رفع الظلم عن الكويت، وتهديد السعودية يمثّل قتالًا لمسلمي العراق يجعل مُقْتَرِفِيهِ مُرْتَدّين، أقسم غير حانث أن الذي يقرأ تاريخ البطل الراحل عبد العزيز آل سعود وتوحيده المعجز للجزيرة العربية، والبناء الشامخ الذي وضع أساسه في رشد رشيد، وجلد عتيد، واستقامة في الوسيلة والهدف لا يخجل أن ينال تراثه العظيم سُوء، وأن يَنْقض حجرًا واحدًا من الصّرح الذي بناه وأعلاه.

وفي مثل هذا الظّلم الأسود الذي وقع على الكويت، والتهديد الطائش الذي يُوَجّه للسعودية في مثل هذا، وليس في غيره يجب الجهاد بالأنفس والأموال، وهنا لا هناك يكون التخلّي عن المناصرة ارتدادًا وفسادًا.

فيا أيها المخدوعون من الجماهير المضلّلة لا تَتَنَادَوْا بالإثم، ولا تصدقوا من يصرخون اليوم من حناجرهم وأفئدتهم خوَاء: واكعبتاه، وامقدستاه. مرة أخرى لا بأس لكل ما يحدث من سوء انهيار ما دام فينا صدام والمنتفعون به، والخائفون منه.
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